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 بداية الحكاية – 1
 

 مِنْ قَ لْبِ الظّلامِ انْ بَ ثَقَ الضّوْءُ، وَانسَلَّ إِلى قَ لْبي.
  ...هَكذا بدَأَتِ الحكايةَُ 

 
بابِ. كَانَتِ   كانَ كُلُّ شَيْءٍ غارقِاً في الضَّ

 ى. النّورُ أعَْمالَأشْياءُ مائعَِةً مِنْ حَوْلي، وَالفَرحَُ يََْتََِقُ، وَ 
وْكُ، والزُّ يَدايَ    دْ ذَبُ لَتْ...هورُ قَ يَ غْمُرُهُُا الشَّ
ني إِليَْهِ، وَالفُقْدانُ يَُاصِرُ حَياتي،   كانَ البََدُْ يَشُدُّ

 مِنْ حَوْلي إِلّا الَأسى وَالغِيابَ... وَلا شَيْءَ 
 حَوْلي فارغٌِ كَالموْتِ!كُلُّ ما  
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رُ الَأشْياءَ كُلُّ ما حَوْلي مُعْتِمٌ، باردٌِ، وَالْيَأْسُ يَ غْمُ  

موعِ.  ..بِالدُّ
نْ بَ ثَ قْتِ، وَديعَةً كَالَأطْفالِ، مِنْ قَ لْبِ ٱلَكِنَّكِ  

الفاجِعَةِ، فاَنْكَسَرَتْ، وَعادَتْ إِلى فُؤادي خُيوطُ الَأمَلِ، 
تَدُّ إِلَيَّ مِنْ كِيانِكِ الرَّقيقِ، لتُِخْرجَِني مِنْ سِجْنِ الوَحْدَةِ تَْ 

 وَالانْكِسارِ...
جَنِ، فَ لَمَمْتِ حُطامَ   نَ زَلْتِ إلَيَّ عَلى حِبَالِ الشَّ

قَ لْبي، تْجمَعيَن ما انْكَسَرَ، وَتَضُمّينَهُ إِلى قَ لْبِكِ الرَّهيفِ، 
طافٍ إِلى مِعْراجِ  ةُ انِْْ بِلا اسْتِئْذانٍ، لتَِ بْدَأَ مَعَهُ قِصَّ

... هولِ، أقَوى مِنَ الَألََِ  الذُّ
  
مِنْ أَحْزانِكِ الثَّقيلةِ، بَ غْتَةً، وَلََْ  هَكَذا خَرَجْتِ إِلَيَّ  

أَكُنْ أرَاكِ، فَسَحَبْتِ مِنّي ما كَانَ يَ رْبُطُني بِالوَحْدَةِ، 
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تَ رُدّينَ إِلى قَ لْبي نورَ الحيَاةِ، وَتَسْتَمِدّينَ مِنّي قُ وَّةَ وَرُحْتِ 

 الاسْتِمْرارِ.
لَقِ، خَرَجْتِ إِلَيَّ، وَقَدْ خَلَعْتِ عَنْكِ ثَ وْبَ القَ  

كِ، وَما كُنْتُ أدُْركُِ أَنَّ كُلَّ  عاريِةًَ إِلّا مِنَ النّورِ الّذي يَ لُفُّ
هذا النّورِ يُُْكِنُ أَنْ يَكونَ حَوْلَكِ، وَلا أدَْركَْتُ أَنَّ 

نَ يْكِ يُُْكِنُ أَنْ تََْتََقِا حُجُبَ قَ لْبي، و  تَُْرجِاني مِنْ عَي ْ
طافَةٍ  طبََقاتِ الَأسى  واحِدَةٍ. الرَّهيبِ، بانِْْ

*** 
 

في غَمْرَةِ اليَأْسِ الثقّيلِ؛  ،كُنْتِ ليَ الَأمَلَ المفاجِئَ 
  وكَُنْتُ لَكِ البَ لْسَمَ المفْقودَ لِِْرْحِكَ المفْتوحِ.

قُ أَطْباقَ كُنْتِ ليَ النّورَ الآتي مِنْ عَلُ، يََْتََِ  
المسْتَحيلِ، لامِ في حَياتي؛ وكَُنْتُ لَكِ أغُْنِيَةَ الفَرحَِ الظَّ 

 تَ تَناهى إِلى مَسْمَعِكِ منْ داخِلِ كِيانِكِ.
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دًا ،كُنْتِ ليَ انبِْثاقَ المعْنى   ياةِ في الحَ  ،مَُُدَّ

شْياءِ؛ وكَُنْتُ لَكِ أهُْزوجَةَ الُحبِّ الُأولى الّ ت حَْْمِلُكِ والأَ 
نْ حُطامِ العالََِ المليءِ إِلى آفاقِ السّعادةِ والهنَاءِ، بعَيدًا عَ 

 بِالأنَْقاضِ.
كُنْتِ لي عَوْدَةَ الرُّؤْيا، بَ عْدَ أَنْ حَجَبَها الموْتُ  

ني إِلى عَبَثِ الفَراغِ وَ  اللامَعْنى؛ وكَُنْتُ عَنْ بَصيرتي، وَشَدَّ
لَكِ سَعادةَ الحياةِ، تَكْتُبُ سُطورَ المعْنى عَلى صَفَحاتِ 

 أَيّامِكِ الآتيَِةِ.
*** 
 

 كايةَُ.هكذا بَدَأَتِ الحِ  
  
دِ المذْهِلِ، في   نَكِ غَيْرَ هذا التَ وَحُّ لََْ يَ عُدْ بَ يْني وَبَ ي ْ

طافٍ لا مَثيلَ لهُ، أبَْ عَدَ مِنَ الزَّ  مانِ الثقّيلِ، وَأرَْوعََ مِنْ انِْْ
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نيْاخُيوطِ الشَّ  لتَِمْلَََها  ،مْسِ وَهِيَ تُشْرقُِ عَلى الدُّ

 لحيَاةِ.باِ 
نَكِ غَيْرُ  لََْ يَ عُدْ بَ يْني  هولِ المدْهِشِ،  وَبَ ي ْ هذا الذُّ

هْشَةِ، لنَِكْتَشِفَ أعَْماقَ ذاتَ يْنا،  يََْمِلنُا إِلى أقَاصي الدَّ
 وَقَدِ انَْْجَبَتا بقِِناعِ العادِيِّ وَالمأْلوفِ.

نَكِ غَيْرُ  لََْ   صَفاءٍ مُشْرقٍِ، لَوْنهُُ   يَ عُدْ بَ يْني وَبَ ي ْ
تَ تَناهى إِلى مَسامِعِنا مِنْ  ،كَالنّورِ، وَرائِحَتُهُ أرَيجُ الَأغاني

 حَناجِرِ الملائِكَةِ.
نَكِ غَيْرُ قَصيدةِ العِشْقِ، مَغْموسَةً   لََْ يَ عُدْ بَ يْني وَبَ ي ْ

خَةً بلَِوْنِ الفَرحَِ الَّ  راحِ المعاناةِ، مُضَمَّ ذي يُ بَ لْسِمُ الِرِاحَ، بِِِ
تَصيَر قَ لْبَ يْنا نَْْوَ مَذْبَحِ السّماءِ، لِ تَ رْفَ عُها نَ بَضاتُ 

 صَلاةً...
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نَكِ غَيْرُ  لََْ   صْفى مِنْ رَذاذِ النّورِ لَقٍ أَ أَ  يَ عُدْ بَ يْني وَبَ ي ْ

دارِ قَ وْسِ قُ زحََ عَلى  في قُدّاسِ الفَرحَِ، وَأرَْوعََ مِنِ انِْْ
 جَبيبِن الَأرْضِ المغْسولِ بِالمطَرِ...

  
 هَكذا بدَأَتِ الِحكايةَُ... 
نْ بِلادِ الِرِاحِ، مُضَعْضَعَيْنِ في وكَُنّا، مَعًا، آتيَِيْنِ مِ  

غاباتِ القَلَقِ وَالَأسى، لا يَدَ نُُْسِكُ بِِا، ولا مَكانَ 
راحِ نََْوي إِليَْهِ لِيرتاحَ كُلٌّ مِنّا. كُنّا مَعًا مُثْخَنَيْنِ بِِِ

، في مَتاهاتِ الزّمانِ  الفاجعَةِ، حامِلَيْنِ حُطامَ الواقِعِ المؤْلَِِ
 .الّذي صارَ خاوِياً 

، كُنّا، مَعًا، مُعْتَكِرَي الَأعْ   عَيْنِ ماقِ، مُصَدَّ
هائِمَيْنِ في مَدى الفُقْدانِ الواسِعِ، نَ بْحَثُ عَنْ ذاتَ يْنا، 

هُما الِرِاحُ...خَ وَقَدْ تَ ثَ لَّمَتا، وَأثَْ   نَ ت ْ
 إِلْتَ قَيْنا حِيَن انْْلََّ النورُ عَلى بَصيرتَنِا. 
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ا الزَّماإِلتَ قَيْنا، بَ غْتَةً، مَذْهولَيْنِ   نُ تَلاشى، ، كَأَنَُّ

 ا باتَ مَدًى بِلا انتِهاءٍ...والمكانُ مِنْ حَوْلنِ
ذي لْتَ قَيْنا في شَرارةَِ المفاجَأةَِ، في ذُهولِ الوَعْدِ الَّ إِ  

 ت جمعََتْ خُطانا بَ عْدَ لََْ نَ عْرِفْ بهِِ، في سَلامِ الرّوحِ الَّ 
صيدةٍ حُروفُها مِنْ لحَْمٍ وَلََْ ندُْركِْ، في انبِْثاقِ قَ  ،رَحيلِها

 وَدَمٍ، وَسُطورُها تَ فْتَحُ أبَْوابَ السّماءِ...
، أنََّكِ أنَْتِ الحلْمُ المخَلِّصُ   وَما كُنْتُ أَعْرِفُ، قَطُّ

بَ عْدَ الفاجِعَةِ، ولا كُنْتِ تَ عْرفِيَن أنََّني أَنا المقيمُ في ذاتِكِ، 
عَها الفُقْدانُ الثقّيلُ. بَ عْدَ أَنْ   صَدَّ

 
 

 هكذا بدَأَتْ الِحكايةَُ، 
دًا، مَعالَُ الطرّيقِ.   وَعادَتْ إليَْنا، مَُُدَّ
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هَكَذا انْكَشَفَ الآتي لنَا، قادَتْ خُطانا إِليَْهِ روحٌ  

 مِنَ السّماءِ...وْقُ، لامُ، حَْْرُسُ دَرْبنَا مِنْ ف َ يَُُلِّلُها السَّ 
 ا،انْكَشَفْنا لنَذا هَكَ  
وَلََْ نَكُنْ نَ عْرِفُ أَنَّ أَحَدَنا نِصْفُ الآخَرِ، وَأَنَّ كُلَّ  

ذاتٍ مِنْ ذاتَ يْنا الملْتَئِمَتَيْنِ تَ بْحَثُ عَنِ الْتِئامِها، وَقَدْ 
 هْا بِذاتِِا سَكينَةُ الرّوحِ الهائلَةُ، وَصفاءُ مَََبَّتِها، تجَمعََ 

 وبرَاءَةُ ذاتَ يْنا.
 انْكَشَفْنا لنَا،هَكَذا  
نَ يْنا بَ عْدَ سَراديبِ ٱوكَانَ   نْكِشافنُا أرَْوعََ نورٍ في عَي ْ

نا إِليَْنا، لنَِخُطَّ حُروفَ قَدَرٍ  الَأسى، وَأنَْقى شُعاعٍ يَشُدُّ
جَديدٍ، وَنََْعَلَ مِنْ ذاتنِا الملْتَئِمَةِ مِعراجًا إِلى سََاءٍ 

 جَديدَةٍ، وَقصيدَةً للِعالََِ الآتي...
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 فصل الانكشاف – 2
 

 نْكَشَفْنا.ٱتَراءى النّورُ في ذاتَ يْنا، فَ  
  
نَكِ سِتارٌ، وَلا مَوْ ليَْسَ بَ يْني وَ   .بَ ي ْ  عِدٌ، وَلا حَدٌّ
نَنا انْ فَتَحَ فَجْأَةً عَلى نوُرِ المفاجَأةَِ.   كُلُّ ما بَ ي ْ

نَ يْنا، وَالتَ قَيْنا في مامَ عَ وَعَريَِتْ ذاتانا أَ  افِنا بِلا نْكِشٱي ْ
 مِيعادٍ، وَلا تَدْبيٍر...

وَحْدَنا، عاريَِيْنِ أمَامَ النّورِ ال مُنْدَفِقِ عَلَيْنا مِنْ  
 داخِلٍ. 
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 الصّفاءِ الأثَيريِّ الّذي يَُيطُ  وَحْدَنا، عاريانِ أمَامَ  

 بنِا.
نَ فْتَحُ روحَيْنا وَحْدَنا، عاريانِ أمَامَ مَعْبَدِ ذاتَ يْنا،  

هُما،  لتَِ تَعانقَا، وَتَ غْتَسِلا في ينَابيعِ النّورِ المتَ فَجّرِ مِن ْ
ادِ.  وَجَسَدَينْا ليَِ نْصَهِرا في نَشْوَةِ الاحِّْ

 ليَْسَ بَيْنَ ذاتَ يْنا سِتارٌ. 
الخارجُِ مِناّ  النّورِ؛ وَالصّفاءُ كُلُّ شَيْءٍ شَفّافٌ كَ  

حَوْلنَا، وَعَلى الزَّمانِ الّذي  يَ نْداحُ عَلى المكانِ الَّذي
 تَوالى في قَدَرنا الَِديدِ.

قَظَ، وَارْتدى حِلَّةً ٱكُلُّ شَيْءٍ أمَامَنا   سْتَ ي ْ
 نْكِشافِنا الِديدِ.ٱجديدَةً، فَ تَ غَيرََّتْ مَعالِمُهُ في ضَوْءِ 

 كُلُّ شَيْءٍ مُضيءٌ بنِا مِنْ حَوْلنِا. 
سَحَتْ بالنّورِ، ٱنِ كُلُّ فِكرةٍ خَرَجَتْ مِنَ الحزُْ   مَّ

جَنِ.غْتَسَلَتْ ٱفكَساها فَ رحٌَ شَفيفٌ، وَ   مِنَ الَأسى وَالشَّ
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كُلُّ عَلاماتِ الغُرْبةَِ سَقَطَتْ، وَالغبُارُ الَّذي  

نََْلى، ٱأَثارتَْهُ كُلُّ ذاتٍ مِنْ ذاتَ يْنا وهِيَ توُاجِهُ واقِعَها 
فَ عَنْ قَ لْبٍ أبَْ يَضَ، رَسََتَْهُ ذ اتانِ مُؤْتلَِفَتانِ، لا وَتَكَشَّ

نَ هُما صِراعٌ، وَلا فاجِعَةٌ، ولا   كِيانٍ.  ضْطِرابُ ٱيَ فْصِلُ بَ ي ْ
دُ كُلُّ عَ   لاماتِ الغُرْبةَِ سَقَطَتْ، وَسَقَطَ الت َّوَحُّ
سَكَنَ كِيانَ يْنا، وَالَأسى الَّذي أوَْرَقَ فينا عَبََْ الَّذي 

 الفاجِعَةِ.
نْ بَ ثَقَ مِنْها ٱسَقَطَتْ، وَ كُلُّ عَلاماتِ الغُرْبةَِ  

ماءِ.  تَواصُلٌ لَوْنهُُ كَالفَرحَِ الباسِمِ، وَرائِحَتُهُ مِنْ زهُورِ السَّ
نَكِ غَيْرُ هذا الِحسِّ الرَّقيقِ،   لََْ يَ عُدْ بَ يْني وَبَ ي ْ

يَ غْسِلُ الكِيانَ، وَيَ رْقى بهِِ إِلى آفاقٍ مُضيئةٍ، يَُيطُ بِِا 
هولُ.  الذُّ
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هَبِيَّةِ الخارجَِةِ لََْ يَ عُدْ ب َ   نَكِ غَيْرُ الخيُوطِ الذَّ يْني وَبَ ي ْ

، وَتَ تَآلَفُ سُلَّمًا  طافِ الظَّنِّ مِنْ قَ لْبَ يْنا، تَ تَعانَقُ في انِْْ
 يَ رْتفَِعُ بنِا إِلى الأثَيِر.

*** 
 

  –لَْ يَ عُدْ فينا سِوانا 
 غَرقَِ العالََُ في هَذا العِناقْ،

 وَتَوارى وَجَعُ الوَحْشَةِ.
 كَانَ الَأمَلُ النّابِتُ 

 في إِثْرِ خُطانا
 يَ غْسِلُ الواقِعَ 

 مِنْ هَوْلِ الفِراقْ...
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 لََْ يَ عُدْ فينا سِوانا.

نَنا الحلُْمُ الَّذي يَسْكُننُا  بَ ي ْ
 نازلًِا مِنْ فَ وْقُ، 

 مَنْثوراً عَلى قَ وْسِ قُ زحَْ...
نَنا الحلُْمُ الَّذي   بَ ي ْ

 ،يَ غْسِلُ بِالنّورِ مُنانا
 وَيُصَفّي الذّاتَ في ماءِ الفَرحَْ...

*** 
 

 إِنْكَشَفْنا. 
وَمَع هذا، رَجِعَ إِلى الذّاتِ بَ عْضُ اهْتِزازٍ مِنْ نثِارِ  

رتِداداتِ الَأسى الغابِرِ، فأََحاطَ بِذاتَ يْنا، ٱالماضي، وَ 
هِما،  ليَِجْرحََ بَ عْضَ ما كَشَفَهُ الفَرحَُ فيهِما، وَلَكِنَّهُ لََْ يُ غَطِّ

 سْتَطاعَ أَنْ يَ غْلُبَ هذا الانْكِشافَ.ٱلا وَ 
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 إِنْكَشَفْنا، 
وَلا شَيْءَ يَ غْلُبُ النّورَ المنْداحَ مِنّا، لا شَيْءَ يَ قْهَرُ  

إِشْراقنَا الراّئِعَ كَالصّلاةِ، وَهُوَ يَ تَّسِعُ، آنًا بَ عْدَ آنٍ، 
يَ ليَْلَ الَأشْياءِ مِنْ حَوْلنِا، وَيَُْسَحَ  غِلالَةَ الغُموضِ ليُِ غَطِّ

 الَّ ت كَانَتْ أمَامَنا.
  
 إِنْكشَفْنا. 
صارَتِ الصّلاةُ قَصيدةً تََْرجُُ مِنْ قَ لْبَ يْنا إِلى  

نَ يْكِ، وَسُطورُها مِنْ مِدادِ السَّ  ماءِ، حُروفُها مِنْ نورِ عَي ْ
 قَ لْبي، وَإِيقاعُها مِنَ العِشْقِ الَّذي يَطيُر بنِا نَْْوَ الَأعْلى.

نَ يْكِ ٱلبَ وْحُ حَديقةَ صارَ ا  طافٍ تَ بْدَأُ مِنْ عَي ْ نِْْ
تَهي في كِيانَي المفْتوحِ لنِوركِِ الراّئِعِ. ، وَتَ ن ْ  المشرقَِ تَيْنِ
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صارَتِ الكَلِماتُ أنُْشودَةً عُلَويَِّةً، تَ نْداحُ مِنْ  

، لتَِسْكُنَ أذُُنَيَّ اللَتَيْنِ غَوَتا بَِِلْحانِكِ.  شَفَتَ يْكِ الرَّقيقَتَيْنِ
*** 

 
 بَيْنَ روحي وَروحِكِ 

 هَذا العِناقُ الطَّويلْ...
 .يَ تَناثَ رُ فيهِ وَالمدى 

 كَأَنَّ السّماءْ 
 رَسَََتْ، عَبََْ ذاتي وَذاتِكِ، 

 للِصّفاءْ  أهُْزوجَةً 
 وَضِياءً رَقيقًا، عَليلْ...

 
 

 بَيْنَ روحي وَروحِكِ 
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 كَوْنٌ تَ غَيرََّ،

 نْداحَ فيهِ الألَقْ.ٱوَ 
 أنَْتِ كِيانيصِرْتِ 

رُ فيهِ مِنَ النّورِ ذاتًا،  أعَُمِّ
 وَأمَْسَحُ عَنْكِ غُبارَ القَلَقْ.

 تَراءَيْتِ فيَّ، بُ عَيْدَ انْكِشافِكِ،
 كَوْنَ رُؤًى،

دُ في الحلُُمِ المتَ فَتِّحِ،  وَمَدًى يَ تَ عَمَّ
 لا شَيْءَ، بَ عْدُ، سِواكِ 

 يَطيُر بِذاتي إِليَْهِ،
 ولا شَيْءَ...

 شَيْءَ يَسْكُنُنيلا 
نَ يْكِ.  غَيْرُ عَي ْ

 لا شَيْءَ يَدْفُقُ في القَلْبِ 
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  –سِواكِ  نورَ الحبُورِ 

 وَما فيكِ غَيْرُ حُبورٍ وَنورْ.
 فَكيْفَ، إذًا، 

نَ يْكِ؟  لا أزُيَِّنُ قَ لْبي بعَِي ْ
نَ يْكِ،  كَيْفَ، إذًا، لا أقَُدِّمُ قَ لْبي لعَِي ْ

 ثُ رُ حِبََْ دَميأنَ ْ 
طورْ؟فَ وْقَ هَذي ا  لسُّ

*** 
 

 نْكَشَفْنا.إِ  
نْكِشافِنا ٱا تَْسَحُ في صارَ المدى أهُْزوجَةً لنَ 

لنُا إِلى آخِرِ قِ وَتَ رَدُّداتِ الأسى، وَحَْْمِ لَمَعاتِ القَلَ 
 المكانِ، لتُِقيمَ ذاتنُا في عُرْسِ السّكينَةِ.
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ا مِنْ حَوْلنِا، لا حُضورَ فيهِ   صارَ الزّمانُ غِيابًا تامًّ

يَتََاءى غَيْرُ ذاتَ يْنا المتَعانقَِتَيْنِ عَلى سِوانا، وَلا شَيْءَ 
شَفيِر الأبََدِ، تَ قْرَأانِ الُحضورَ قَصيدةً جَديدَةً، إِيقاعُها 

، وَحُروفُها ذَوَبانُ جَسَدَينْ ا في نَ بْضُ قَ لْبَ يْنا المتَعانقَِيْنِ
 سََاوِيَّةٍ، تُصَلّي للِزَّمَنِ الآتي...نْكِشافٍ ٱنَشْوَةِ 
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 فصل الخروج إلى الزمن الجديد – 3
 

 ها أَخْرجُُ مِنّي، 
أتَْ رُكُ خَلْفي وَجَعَ الذكِّْرى، وَحُدودَ الألََِ المفْتوحِ،  

بََْ الهاجِعَ في صَمْتِ الوُجوهِ المرافِقَةِ.   وَالصَّ
لْفي حُدودي عَلى إِيقاعِ الَأيّامِ الخوَالي، أتَْ رُكُ خَ  

نَ يْكِ. مُ نَْْوَ حُدودِ عَي ْ تْ، وَأتََ قَدَّ  وَنَْاراتِ الزَّمَنِ الّ ت جَفَّ
 
 

 ها أَخْرجُُ مِنّي  
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لِأَدْخُلَ في جِلْدِكِ، عَميقًا... عَميقًا... وَنَ نْسى،  

التَحّوُّلِ مَعًا، ذُهولَ القَضاءِ المفاجِئِ، في مَلَكوتِ 
 الِدَيدِ.
 كُلُّ ما فيكِ يَسْحَبُني إِليَْهِ. 
كُلُّ ما فيكِ يَ لْتَقِطُ حَواسّي، لتَِخْرجَُ روحي إلِيَْهِ،  

 وَقَدْ غَرقَِتْ عَيْنايَ في مِهْرَجانِ الألَْوانِ...
كُلُّ شَيْءٍ أمَامَنا خالٍ إِلّا مِنّا؛ وَفي هُبوبِ  

 ا بَ عْضُ قَ لَقٍ، يرُى وَلا يرُى.الَأشْياءِ وَهِيَ تَ رْسُمُ ذاتَِ 
كُلُّ شَيْءٍ خالٍ، بَ عْدُ، إِلّا مِنّا، وَبَيْنَ اللَحْظةَِ  

واللَحْظةَِ أبََدٌ مِنَ الت َّوْقِ وَالرَّغْبَةِ، وَبرَارٍ واسِعَةٌ مِنَ 
 الكَشْفِ المذْهِلِ.

كُلُّ شَيْءٍ يَسْتَضيءُ بنِا، وَنَْْنُ في عِناقٍ أبَْ يَضَ،  
 هذا العالََِ المهْجورِ. على شَفيرِ 

 ليَْسَ في الدّاخِلِ غَيْرُ ذاتنِا. 
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ليَْسَ في الدّاخِلِ غَيْرُ نَ بْضٍ جَديدٍ مِنْ قَ لْبِنا  

تَهي نَْْوَ الصّفاءِ الَأخيِر.  الملتَئِمِ، وَانْشِدادٌ لا يَ ن ْ
*** 

 
 ها نَْْرجُُ مِنّا... 
نَ يْكِ، أَوَّلهُُ يَ غْتَسِلُ بِ نَ بْدَأُ زَمَنًا جَديدًا،   نورِ عَي ْ

 خْتِلاجاتِ قَ لْبيَ المفْتوحِ.ٱوَمَداهُ يَ تَحَرَّكُ بَيْنَ 
بتِْسامَتِكِ ٱلَدُ فيهِ مِن و نَ بْدَأُ زَمَنًا جَديدًا، أُ  

كَحِكايةَِ   ،نْشِدادي إِليَْكِ ٱ لمضيئَةِ، وَتولَدينَ أنَْتِ مِنا
ماءِ... وَعَيْنانا المتَلازمَِتانِ تَ رْقبُانِ النّو  رَ الخارجَ إِليَْنا السَّ

مِنْ داخِلِنا، لِيَرْسُمَ حَوْلنَا صورةََ القَدَرِ الِديدِ، وَقَدْ عادَ 
ما ضَعْضَعَتْهُ الَأيّامُ فينا، نُ بَ لْسِمُ الِرِاحَ، ونَ عْبَُُ  بهِِ إِليَْنا 

 نَْْوَ الآتي.
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كُلُّ شَيْءٍ جَديدٌ، وَقَ لْبُكِ البِكْرُ يَصْنَعُ مِنْ  

ا أثَيِرياًّ رائعًِا، أَعْبَُُ عَلَيْهِ نَْْوَ روحِكِ خَلَجاتهِِ سُلَّمً 
 المتَ فَتِّحَةِ.

كُلُّ شَيْءٍ جَديدٌ؛ وَليَْسَ فِيَّ وَفيكِ غَيْرُ  
هَلُّ عَلَيْنا، وَأَناشِيدُ الصّفاءِ تََْرجُُ ٱ ياءِ تَ ن ْ بتِْساماتِ الضِّ

سِ، وَظَلاماتِ  تَعِدَةً بنِا عَنْ عَكَرِ التّ وَجُّ  الِخشْيَةِ.مُب ْ
 
 

 كُلُّ شَيْءٍ جَديدٌ: 
وْئيَِّةِ لِأَرْقى، مَكْشوفاً،   بالِ نَظَراتِكِ الضَّ أتََ عَلَّقُ بِِِ

بالِ وِجْداني نَ يْكِ، وَتَ تَ عَلَّقيَن أنَْتِ بِِِ  ،عاريًِا، إِلى سََاءِ عَي ْ
هْشَةِ يَصْنَعُ مِنْكِ   ..مْرَأةًَ أُخْرى.ٱلتَِدْخُلي عَالََ الدَّ
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هولِ تُضيءُ ءٍ جَديدٌ، وَشَ كُلُّ شَيْ   راراتُ الذُّ

يقَنا، وَمَطَرُ الَألََقِ الَّذي يَ نْزلُِ عَلَيْنا يَ غْسِلُ روحَيْنا، طَر 
ياءِ الأبَْ يَضُ.  بُتَ فيها عُشْبُ الضِّ  ليَِ ن ْ

نَ بْدَأُ زَمَنًا جَديدًا، حَيْثُ نَكْتَشِفُ ذاتَ يْنا  
، وَقَدِ انْ فَتَحَتْ كُلُّ  ذاتٍ عَلى الُأخْرى،  المتَعانقَِتَيْنِ

خولِ...وَانْكَشَفَتْ لَها،   وَحَيْثُ أَجْراسُ الآتي تُ ؤْذِنُ بالدُّ
كُنْتِ تَ فْتَحيَن فيَّ مَعابِرَ النّورِ إِلى طَريقٍ يَُْلََُها  

بُ   نا الخاشِعَةُ.تُ عِنْدَ أَطْرافِها غَمْغَماتُ المدْهِشُ، وَتَ ن ْ
أَصْقاعٍ مِنَ كانَتْ عَيْناكِ تَطيرانِ برِوحي إِلى  

الخيَالِ، في أرَْضٍ بِكْرٍ، تَ رْسُمُ حُدودَها وَداعَتُكِ الوارفَِةُ، 
وَتُ زَيِّنُ فَضاءَها دَقاّتُ قَ لْبِكِ الرَّقيقِ، وَهُوَ يََْنو عَلَيَّ  

 كَأنَْسامِ السّماءِ...
 
 



 ــــــــــــــــــــــــ كتاب الرجاء ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 24

 
 نَ بْدَأُ زَمَنًا جَديدًا. 
بَِْ قَ لْبي عَلى سُطورِ    كِيانيَ أَكْتُ بُكِ قَصيدةً بِِِ

 المفْتوحِ أمَامَكِ.
أَكْتُ بُكِ قَصيدَةً بِِهَْدابِ عَيْنَيَّ، تَ نْسَلُّ كَلِماتُِا  

 إِلى شَراييِن هَذا الزَّمَنِ الِديدِ، لتَِ غْوى بِِا الثَّواني...
أَكْتُ بُكِ قَصيدَةً بِكْرًا، حُروفُها نَ بَضاتُ الفُؤادِ،  

قْفِزُ فَ وْقَ حُدودِ الثّواني، وَإِيقاعُها العُمْرُ الَأخْضَرُ وَهُوَ ي َ 
 وَوَراءَ فَضاءِ الذكِّْرَياتِ.

 لّ ت لََْ يَ قْرَأْها غَيْري،ٱيا قَصيدَتَي البِكْرَ  
 خْتَصَرَ الأبََدَ، ٱيا حَرْفيَ الراّئِعَ الَّذي  
 يا هَُْسَ الصّلاةِ... 

*** 
 

ياءْ،  مُوغِلًا في حُقولِ الضِّ
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نَ يْكِ حَرْفَ   القَصيدَةِ أتََ قَرّى بعَِي ْ

عَ حَوْلَ كِيانِكْ،  وَالألََقَ المتَجَمِّ
نُ بِالزَّهْوِ أفُْقَ زَمانِكْ،  وَأُحَصِّ

 راسَِاً في قَراركِِ 
ماءْ...  دَرْبَ السَّ

 
 

ياءْ،  موغِلًا في حُقولِ الضِّ
 أمَْسَحُ الحزُْنَ عَنْكِ بقَِلْبي

 مْتِدادَ البَهاءْ.ٱلِأتَْ رُكَ فيكِ 
 
 

ياءْ،موغِلًا في حُقولِ ال  ضِّ
عْرَ   أَجْمَعُ الشِّ
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نَ يْكِ   في ضَوْءِ عَي ْ

 مُنْخَطِفًا في حُروفِ القَصيدَهْ،
 حِبَْهُا مِنْ دَمي،

طورِ المديدَهْ   راسَِاً فَ وْقَ هَذي السُّ
 أفُُ قًا مِنْ بَِاءِ رُؤانا

 يُ زَيِّنُ هذا الفَضاءْ...
*** 

 
 نَ بْدَأُ زَمَنًا جَديدًا. 
تَ بْدَأُ في قَرارةَِ قَ لْبي، وَتَتَْدُّ إِلى أرَْسَُُكِ حَديقةَ شِعْرٍ  

 .أَعْماقِ الفِرْدَوْس
عُ عَيْنَ الصَّلاةِ، وَتَبَْقُُ كَالَأمَلِ   أرَْسَُُكِ نََْمَةً تُ رَصِّ

 في فَ رحَِ الَأيّامِ الآتيَِةِ.
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تَشِرُ في قَ لْبي كَالبَخورِ، نَ بَضاتُِا   أرَْسَُُكِ صَلاةً تَ ن ْ

ها مِنْ ذُهولِ عَيْنَيَّ فِيكِ، تُ رَتلُِّها ، وَحُروفُ فُؤاديهَُْسُ 
 عُ أمَامَ روحِ اِلله، في قُدْسِ حَناجِرُ الملائِكَةِ وَهِيَ تََْشَ 

 الملَكوتِ...
 ،الِديدمْرَأةََ الزَّمَنِ ٱيا  
بتِْسامَةٍ واحِدَةٍ ٱمْرَأةًَ اخْتَصَرَتْ حَياتي كُلَّها في ٱيا  

 تَسيلُ عَلى شَفَتَ يْها،
 الزَّمَنِ الآتي، يا قَصيدَةَ  
 يا حُدودَ الرَّجاءِ... 
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 فصل الدخول إلى الذات – 4
 

خولِ...وَاقِفَةً أمَامَ ذاتِكِ مَعي، تَ قْ    رَعيَن رتاجَ الدُّ
هْشَةِ، بعَيدًا عَنِ تَحي بابَِاف ْ ٱفَ   ، بعَيدًا عَنِ الدَّ

رَ أَيّامَكِ في الخارجِِ،  بابِ القَلَقِ الّذي حَجَّ كِ بِالضَّ وَلَفَّ
 قيلِ.الثَّ 

عْبَُي بِ إِليَْها، ٱإِفْ تَحي بابَ ذاتِكِ مَعي، وَ  
فَ نَكْسِرَ حِصارَ الْمحظورِ، وَنُُزَّقَِ سِتارَ الخوْفِ الّذي 

 يََْجُبُ الِوَْهرَ السّاكِنَ.
كْسِري بيَِدَيَّ جِدارَ ٱإِفْ تَحي بابَ ذاتِكِ مَعي، وَ  

جِزَ الَخشْيَةِ المكَوَّمَةِ فيكِ، مَرْسومَةً عْبَُي حاٱالتَدَُّدِ، وَ 
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فَ نَسْلُكَ طَريقَ  ،خْطي قُدُمًاٱصُوَراً وَأقَْنِعَةً وَأَشْكالًا، وَ 

 النّورِ.
هذا هُوَ الحدَُّ الَأخيُر، فَخُذي قَ لْبي دِرْعًا لَكِ،  

فًا،  قوطِ؛ وخُذي كِياني سَي ْ وَرُدّي عَنْكِ هَواجِسَ السُّ
 مَ الوَهْمِ الهاجِعِ في أعَْماقِكِ الراّئعَِةِ.ضْرِبِ بهِِ ظَلاٱوَ 

 
 هَذا هُوَ الحدَُّ الَأخيُر، 
 عْبَُي خارجَِ تَُومِ الممْكِنِ الْمحظورِ.ٱفَهاتي يَدَكِ، وَ  

*** 
 

، كانَ صَدَأُ الماضي   نَ يْكِ الأثَيريِ َّتَيْنِ يَُُرحُِّ عَي ْ
فَ تَميعُ،  ،وَضَبابُ الِخسْرانِ يَ لُفُّ الَأرْضَ مِنْ حَوْلِكِ 

هولُ  وَتَ غْرَقُ فيها الخطُى، مُراوِحَةً في التّيهِ. وكَانَ الذُّ
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الِديدُ يلُِحُّ عَلَيْكِ، فَ تَ نْكَشِفيَن لي، عاريِةًَ كالضَّوْءِ، 

 شَفّافَةً كَبِلَّوْرِ الملائِكَةِ.
إِثنْا عَشَرَ عامًا تَ لُمّيَن جِراحَ الماضي، وَقَدْ  

جُعْتِ عِشْرينَ مِنْ  كُنْتِ رَّهيفِ، وَ صَدِئَتْ حَوْلَ قَ لْبِكِ ال
دَ. صَدِئَ  قَ بْلُ إِلى نورٍ يرَقُِّ لَكِ، وَيََْضُنُ حَنانَكِ المبَدَّ

عورِ الماضي حَوْلَ وَحْشَتِكِ الرَّ  هيبةِ، وَحاصَرَ قَ لْبَكِ بِالشُّ
بْضَ، وَ المعْتِمِ،  رْتَدَّ عَلَيْكِ يَُُرحُِّ أَيّامَكِ ٱفَ نَسِيَ الن َّ

هِ، وَيَ نْخُرُ فِكْرَكِ بِسُمِّ المراوَحَةِ. وَلا شَيْءَ مِنْ بِخَالبِِ 
 حَوْلِكِ إِلّا الفَراغَ المديدَ...

نْ قَضَّ الماضي عَلَيْكِ، عامًا بَ عْدَ عامٍ، حَتّّ إِ  
، يَضْرِبُ صَفاقَ تَهُ بِِطْرَقَةِ العَزْمِ،  واجَهَهُ حاضِرٌ قَوِيٌّ

 نَْْوَ دَرْبِ النّورِ. ،قُدُمًا ،وَيَدْفَعُ بَ قَلْبِكِ 
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هَكَذا وَقَ فْنا مَعًا أمَامَ ذاتِكِ، حَْْمِلُكِ جُرْأةٌَ  

تْ إِليَْكِ مِنّي، وَعَزْمٌ خَرجََ نَْْوَكِ مِنْ كِياني ٱ ليَِ قْهَرَ  ،مْتَدَّ
 الماضي.

 فْ تَحي نوَافِذَهاٱخْطِي خَطْوَكِ نَْْوَ ذاتِكِ، وَ ٱفَ  
 عَلى النُّورِ الَمحرّرِِ.

عْتَمِدي بِوَجيفِ قَ لْبي، ٱخَطْوَكِ، وَ إِخْطي  
نَ يْكِ ٱوَ  ليَِصيَر لَكِ جِسْراً تَ عْبَُينَ  ،غْسِلي كِياني بنِورِ عَي ْ

 نَْْوَ ذاتِكِ المفْتوحَةِ. فَ وْقَ ركُامِ الماضي الرَّهيبِ  بهِِ 
*** 

 
 ذاتُكِ الآنَ ضَوْءٌ رَهيفٌ 

 يُشيُر إِليَْكِ،
ماءِ عَلَيْكِ،  وَيَدْفِقُ نورَ السَّ

 فَهاكِ فُؤادي،
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 نْدِفاقَ دَميٱوَهاكِ 

 في حُروفِ مِدادي...
 
 

 وَأنَْتِ قَصيدَةُ عُمْري الِدَيدِ 
عُني بِالحيَاةْ،  تُ رَصِّ

 فَشُدّي عَلَيْها يَدَيْكِ،
 وَخُطّي بِِِبَِْ دَمي الكَلِماتْ...

 دْخُلي ذاتَكِ الآنَ:ٱوَ 
 كُلُّ حُروفي غِناءٌ 

 وكَُلُّ كِياني حُبورٌ لَدَيْكِ.
*** 
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ذاتُكِ الآنَ وَمْضٌ يَُيطُ بعِالَمِكِ، وَيَكْشِفُ لَكِ  

فَضاءاتِ الألََقِ، وَغاباتِ الغِبْطةَِ المخَبَّأَةِ؛ وَبَيْنَ الخطْوَةِ 
 بتِْسامٍ.ٱوَالخطْوَةِ ألَْفُ ألَْفُ قَ هْقَهَةٍ، وَألَْفُ ألَْفُ 

فْ   لَكِ قُ وَّةُ  أعُْبَُي غاباتِ ذاتِكِ البَ يْضاءَ تَ تَكَشَّ
هولِ، حَيْ  حُضوركِِ، وَتَطيرَ  دُّ ثُ يَُتَْ بِكِ إِلى فَضاءاتِ الذُّ

 الرَّهيبُ. سِرُّكِ الضّائِعُ الَّذي حَجَبَهُ عَنْكِ ركُامُ الماضي
طافاً ٱالعبورُ رحِلةً مشرقِةً، وَ  فَ يَ غْدوَ  ،هاتي يَدَكِ   نِْْ

 لَهُ.غارقِاً في الرَّجاءِ، نَْْوَ عالٍََ لا نِْايةََ 
خُذي يَدي، وَأنَْتِ داخِلَ ذاتِكِ، فَ تَليَن المعابِرُ،  

بَسِطَ الطَّ  ريقُ مُزَي َّنَةً بَِِضْواءِ البَ هْجَةِ، وَرَوْعَةِ وَتن ْ
 الاكْتِشافِ.

طافَ قَ لْبِكِ، فَ يَعودَ ٱخُذي يَدي، وَأيَْقِظي   نِْْ
عَثُ ٱوَمَطرَُ الحبورِ إِليَْكِ ربَيعُ المفاجَأَةِ،   المواتَ. لَّذي يَ ب ْ
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رْسَُي بِِا وَجْهَكِ وَهُوَ يرَى إِلى ٱخُذي يَدي، وَ  

 ،الزَّمَنِ الِدَيدِ، وكَِيانَكِ وَهُوَ يَصْعَدُ مِعْراجَ الانْكِشافِ 
  نَْْوَ قَ لْبَي المفْتوحِ.

بغِِناءِ العُلى كَانَتْ ذاتُكِ المفْتوحَةُ لنَا مُزَي َّنَةً  
يَ   الهامِسِ، يَ تَصاعَدُ كَبُخارِ النّورِ  يَ وَجْهَيْنا، وَيُصَفِّ ليُِ غَطِّ

 كِيانَ يْنا مِنْ جِراحِ الغابِرِ، وَآلامِ الَأباطيلِ.
ياءِ، أَشَدَّ رَهافَةً مِنْ   كَانَ كُلُّ شَيْءٍ أبَْ يَضَ كَالضِّ

 قَ وْسِ قُ زحََ، وَألَْطَفَ مِنْ رَفْ رَفاتِ النَّسيمِ.
سُلَّمًا مِنَ الموسيقى،  لثَّوانيَ ٱتَ رْسَُيَن، في ذاتِكِ،  

تُ وَقِّعُ روحَكِ وَهِيَ تَ تَحَرَّكُ نَْْوي، لنَِ رْقى مَعًا إِلى حَنْجَرةَِ 
ماءِ.  السَّ

افاً، رَهيفًا، يَُتَْلِئُ ٱتَ رْسَُيَن، في ذاتِكِ،   لْعالَََ شَفَّ
بِكِيانِكِ وَهُوَ يَسْتَ غْرقُِ في كِياني، ليَِسْتَمِدَّ مِنْهُ رَجاءَ 

غْييرِ  ، وَقُ وَّةَ الاسْتِمْرارِ. وَأرَْسَُُكِ أنا عَالَمًا مِنَ الصّفاءِ، الت َّ
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يعُيدُ إِلَيَّ رَجائي، وَيَ رُدُّ الالْتِئامَ، وَيَ فْتَحُ في قَ لْبي زَهْرةََ 

 لّ ت أَضَعْتُها.ٱلسّماءِ ٱ
*** 

 
فيُر الَأخيُر،   هَذا هُوَ الشَّ
مْسِ، فْ تَحي نوَافِذَها لِ ٱدْخُلي إِلى ذاتِكِ، وَ ٱفَ   لشَّ

 وَبابَِا لقَِلْبي.
فيُر الَأخيُر،   هَذا هُوَ الشَّ
 فَلا ضَيَاعَ، بَ عْدُ، وَلا خِسْرانَ، وَلا جِراحَ... 
لَمْلِمي أَشْجانَكِ، وَذُريّها بقَِلْبي، وَسيري قُدُمًا  

 في ذاتِكِ نَْْوَ نورِ الهدُوءِ، وَبَُِيْراتِ الصّفاءِ.
فيُر الَأخيُر،   هذا هوَ الشَّ
مْسَحي عَنْ زَمانِكِ الِدَيدِ صَدَأَ الماضي، ٱفَ  

تْ ركُي خَطْوَكِ الرَّقيقَ في القَلْبِ عَميقًا، إِلى حَيْثُ لا ٱوَ 
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نَ يْكِ لتَِصيَر كُلُّ نََْمَةٍ في قَ لْبي  رُجوعَ، وَأزَيَي سَتائرَِ عَي ْ

بَسْمَةٍ نَ بْضًا جَديدًا في  أيَْقونةًَ لِكِيانِكِ المتَجَدِّدِ، وكَُلُّ 
 تابِ الرَّجاءِ.كِ 

غْتَسِلي بِكَوْثرَِ ٱمْسَحي صَدَأَ الماضي عَنْكِ، وَ إِ  
قَ لْبي، فَ تَخْرجَُ مِنْ أعَماقِكِ ينَابيعُ العِشْقِ، وَتَ رْتفَِعَ بِك 
تَظِرُكِ روحي وَذاتي وَجَسَدي  إِلى سََْتِ ذاتِكِ، حَيْثُ تَ ن ْ

 وكَامِلُ كِياني.
نْ فَتَحَتْ ٱلَّ ت ٱإِمْسَحي صَدَأَ الماضي عَنْ ذاتِكِ  

نَ يْكِ الوارفَِ تَيْنِ بِالنّورِ، وَ ٱلي، وَ  قْشُري عَنْ ٱغْسِلي عَي ْ
دًا بِالفَرحَِ،  جَنِ الطَّويلِ، فَ يَ نْبِضَ مَُُدَّ قَ لْبِكِ ركُامَ الشَّ

 ويَ عْمُرَ بِالهدُوءِ وَالرَّجاءِ.
طافِ ٱوَهاكِ يَدي؛ خُذيها، وَ   سْلُكي سَبيلَ الانِْْ

إِلى شَواطِئَ ليَْسَ فيها  ،بقَلْبي بِِارَ القَلَقِ  يعْبَُ ٱفيَّ، وَ 
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رَقِ بلَِوْنِ نَ يْكِ، وَبِِارِ عِشْقِكِ الَأزْ غَيْرُ سِحْرِ عَي ْ 

ماءِ...  السَّ
فْ تَحي قَ لْبي عَلى رحِابِ ٱخُذيها، وَ  ؛هاكِ يَدي 

فاءِ، وَغَيْرُ أرَْضٍ  قَ لْبِكِ الَِديدِ، حَيْثُ لا شَيْءَ غَيْرُ الصَّ
لََْ تَطأَْها ذاتٌ مِنْ قَ بْلُ، وَلا دَخَلَ إِليَْها نورٌ قَ بْلَ  بِكْرٍ،

نوري... وكَوني الِنََّةَ الَّ ت تَ فَتَّحَتْ وُرودُها في فُؤادي، 
وَمَلَََ أرَيُُها كِياني، وَانْكَشَفَتْ أَعْماقُها لي فِرْدَوْسًا مِنَ 

ريجٍ، يَُْسَحُني الألَْوانِ الصّافِيَةِ، وَإِلَهاً صَغيراً مِنْ نورٍ وَأَ 
 ماءِ...بِالبََكََةِ، وَيَ فْتَحُ في قَرارَتي، مَرَّةً أُخرى، حُدودَ السَّ 
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شََْسُ حَياتي تُشْرقُِ، مرَّةً أُخرى، مِنْ أفُُقِ  
نَ يْكِ؛  عَي ْ

جْعَلي قَ لْبي غِلالَةً لقَِلْبِكِ، ٱرْفَعيني إِليَْكِ، و ٱفَ  
نَ يْكِ، وكَِياني أرَْضًا يَ عْبَُُ عَلَيْها كِيانُكِ،  وَعَيْنَيَّ مَداراً لعَِي ْ

نْزِلي إِلَيَّ، إِلى نَ بْضِ فُؤادي، ليُِشْبَعَ ٱليَِ فْتَحَ ليَ النّورَ؛ وَ 
 بِالحيَاةِ، ويعَودَ مُؤْتلَِقًا بَِِرارةَِ ابتِْسامَتِكِ الوادِعَةِ.

كِياني بنُِجومِكِ، إِرْفَعيني إِليَْكِ، وَأَضيئي   
، وَ ٱوَ  كْشِفي ٱمْسَحي عَنّي وَعَنْكِ غُبارَ هذا العالََِ

 أَعْماقَكِ للِنّورِ، فَ يَحْمِلَ كائنَِكِ إِلى أثَيِر الحلُُمِ الكَبيِر.
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 إِرْفَعيني إِليَْكِ، 
ما يََْجُبُ  بتِْسامَتِكِ، ليَِ نْزاحَ عَنْهُ وَأَضيئي قَرارتي با 

طافِ القَصيدَةِ.الألََقَ، وَيَ نْكَشِفَ  هولُ في انِْْ  الذُّ
 
 

نَ يْكِ،   تُشْرقِيَن عَلَيَّ مِنْ أفُُقِ عَي ْ
نْزاحَ عَنْكِ ٱفي حُلْمِكِ المتَ فَتِّحِ، وَقَدِ  سْتَ غْرقِيٱفَ  

ركُامُ الماضي، وَصَفاقَةُ الَأيّامِ الَّ ت حَجَبَتْ قَ لْبَكِ 
.  السّماوِيَّ

 
 

ن َ    يْكِ،تُشْرقِيَن عَليَّ مِنْ أفُُقِ عَي ْ
نْ ضَوْءِ نْسُجي مِ ٱوَ دْخُلي إِلى أعَْماقِ ذاتي، ٱفَ  

عَيْنَيَّ ثَ وْبًا لرِوحِكِ المنْكَشِفَةِ، وَمِنْ نَ بْضِ قَ لْبي سَريراً 
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لقَِصيدَتِكِ  اتََْوينَ إلِيَْهِ مَتّ تعَِبْتِ، وَمِنْ دَمي حِبًَْ 

الكُبَْى؛ وكَوني خُبْزي مَتّ جاعَتْ روحي، وَنورَ عَيني 
لامُ، وبَ لْسَمَ وُجودي مَتّ غَطاّهُ بِِا الظَّ  أَحاطَ مَتّ 

 الَأسى.
إِنَْيلِنا  كِتابةََ أدُْخُلي إِلى أَعْماقِ ذاتي، وَابْدَإِي   

 ..الِدَيدِ.
نَكِ غَيْرُ هذا النّورِ الّذ  ي يَ لُفُّ ليْسَ بَ يْني وَبَ ي ْ

روحَيْنا، وَيَ رْقى بنِا إِلى مِعْراجِ الآتي، حَيْثُ الَأرْضُ غارقِةٌَ 
 في البَياضِ، وَالعُمْرُ مَدًى مُنْخَطِفٌ مِنْ أناشيدِ الَأعالي.

رِّ الهامِسِ، ناهِضًا   نَكِ غَيْرُ هذا السِّ ليَْسَ بَ يْني وَبَ ي ْ
 مِنْ قَرارةَِ الألََقِ.

نَ   أبَْ عَدَ مِنَ نْكِشافٍ ٱكِ غَيْرُ ليَْسَ بَ يْني وَبَ ي ْ
 ، أرَْوعََ مِنْ هَُْسِ الملائِكَةِ.الكَلامِ، وَوَقْعٍ أبَْ يَضَ 
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نَكِ غَيْرُ إِنَْيلِ البِدايةَِ المدْهِشَةِ،   ليَْسَ بَ يْني وَبَ ي ْ

طافِ المضيءِ كَالصّلاةِ.  وَالانِْْ
نَكِ غَيْرُ سََاءٍ تُ زَينِّنُا بِالدَّ   هْشَةِ، وَإلِهٍَ ليَْسَ بَ يْني وَبَ ي ْ

 بتِْسامَةَ الفِرْدَوْسِ...ٱليَِتَْكَُ فيهِما  ،يََْنو عَلى روحَيْنا
 فَآهِ، آهِ، اهْدَإِي... 

*** 
 

نَ يْكِ    إِرْفَعيني إِلى نورِ عَي ْ
 كَيْ أبُْصِرا،

 بْدَإِي رحِْلَةَ الكَشْفِ ٱوَ 
 خَلْفَ كِياني، 
 ونامي بعَِيْنَيَّ، 

 أَجْمَلَ مِنْ حُلُمٍ مُزْهِرٍ، 
 فأََرى
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نَ يْكِ كُلَّ حُدودي  عَبََْ عَي ْ

 وَضَوْءَ زَماني،
 سْتانُ عَمْري وَيَ رْجِعَ بُ 

 مَدًى أَخْضَرا...
 
 

نَ يْكِ،  إِرْفَعيني إِلى نورِ عَي ْ
 هاتي يَدَيْكِ،

هولِ وَطيري   بنِا في برَاري الذُّ
 أثَْْارهَُ،لنَِ قْطِفَ مِنْ شَجَرِ العِشْقِ 

 وَنُظلَِّلَ آفاقنَا
روقِ الطَّويلِ.  بِالشُّ

 إِمْسَحي قَ لَقي،
 كْسِري الوَقْتَ،ٱوَ 
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 الذّاتَ لَّذي حاصَرَ ٱمَْي القَتامَ ٱوَ 

 قَ بْلَ انْكِشافِكِ،
 مْضي إِلى نورِ قَ لْبي،ٱوَ 

 وَشُدّي رَجائيِ 
 إِلى زَهْرِ تلِْكَ الحقُولِ،

 وكَوني دَمي،
 عَميقًا،نبِْضي في فُؤادي ٱوَ 

 لِآخُذَ مِنْكِ بَِاءَ فُصولي...
نَ يْكِ،  إِرْفَعيني إِلى نورِ عَي ْ

رْبَ نْْوَي ٱوَ   خْتََقِي الدَّ
 لنَِ رْقىِ إِلى النُّورِ.

 ليَْسَ سِوانا
 يُ زَيِّنُ وَجْهَ الزَّمانِ بَِِحْلامِهِ، 

ياءْ؛  وَيُ وَشّي حُقولَ الضِّ
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 وَليَْسَ سِوانا

 طِفًا،يَُرُُّ كَما الحلُْمُ مُنْخَ 
 رائعًِا،

 بَيْنَ قَ لْبِ الِإلهَِ 
 وَتَسْبيحِ هذا الفَضاءْ...

 وَليَْسَ سِوانا
عْرِ   برَيقًا مِنَ الشِّ

 يََْمِلُ لِلََْرْضِ أنُْشودَةَ المستَحيلِ 
ماءْ...  وَوَجْهَ السَّ

*** 
 

 تُشْرقِيَن عَلى أفُُقِ حَياتي، 
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النّورِ، فَ تَعودَ فَهاتي يَدَكِ لنَِدْخُلَ مَعًا إِلى مَدارِ  

إِلى الرَّبيعِ خُضْرَتهُُ، وَإِلى الحقُولِ بَ ركََتُها، وَإِلى قَ لْبي مِظلََّةُ 
 الحبُورِ.

 هاتي يَدَكِ، وَلْنَ بْدَأْ. 
طافنُا الِديدُ نَْْوَ أفُُقِ النّورِ:ٱهَذا هُوَ    نِْْ
كُلُّ شَيْءٍ أبَْ يَضُ، وَالَأناشيدُ هامِسَةٌ تَ تَ غَلْغَلُ إِلى  

 عْماقِ كَالبَ لْسَمِ الراّئِعِ.الأَ 
ياءِ الصّافي،   كُلُّ ما فينا مَفْتوحٌ على رَذاذِ الضِّ

يَ تَحَرَّكُ قُدُمًا إِلى فَ وْقُ، إِلى فِرْدَوْسٍ جَديدٍ، مُنْكَشِفٍ 
زَ الفَرحَِ،  عَلى الألََقِ، يََْضِنُ قَ لْبَ يْنا، وَيُ وَزعُِّ عَلَيْنا خُب ْ

 وَثْارَ الانْكِشافِ.
رُّ مِنْ حَْْتِها لُهُ أَشْجارُ النُّورِ، نَُُ ظلَِّ ما فينا تُ  كُلُّ  

عاريَِيْنِ إِلّا مِنْ ذاتَ يْنا، وَنَ نْزلُِ إِلى مائِها، إِلى بَُِيْرةَِ الألََقِ، 
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نَ غْسِلُ بهِِ تَ عَبَ الَأيّامِ الَّ ت خَلَتْ، وَصَدَأَ الماضي الثَّقيلِ 

 الَّذي كَبَّلَ جُموحَ خَطَواتنِا.
 شَيْءٍ أبَْ يَضُ، كُلُّ  
فَتِحَ   يَ غْسِلُهُ النُّورُ المنْدَفِقُ عَلَيْنا مِنْ أَعْماقِنا، ليَِ ن ْ

مْسِ، خارجَِ  عَبََْ كِياننِا عَلى أرَْوعَِ رحِْلَةٍ تقَودُ إِلى الشَّ
نْطفََأَ بعَيدًا عَنْ ٱخارجَِ الزّمَنِ الَّذي يبَاسِ الَأيّامِ المرْهَقَةِ، و 

بُتُ ياسََيُن الغِبْطةَِ، وَشَجَرُ ذُهولنِا، وَعَبََْ خَ  طَواتنِا يَ ن ْ
هولِ يَ عْبَُُ ذاتَ يْنا، جُذورهُُ في أعْماقِنا، وَرأَْسُهُ موغِلٌ في  الذُّ

ماءِ...  السَّ
 هَذِهِ هِيَ القَصيدَةُ الَأخيرةَُ، 
رْحَلي في حِبَْهِا المضيءِ، وَشُدّي إِليَْها كِيانَكِ، ٱفَ  

 لنَِ عْبََُ بِِا نَْْوَ الفِرْدَوْسِ المسْتَعادِ.وَأَوْثقِيهِ بِكِياني، 
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نْ فَتَحَ الضَّوْءُ عَلَيْها، ٱرَفَ عْتِني إِلى ذاتِكِ، فَ  
 نَْْطفَْنا مَعًا، فَكانَ الزّفِافُ.ٱوَ 

خول،الحدَُّ الَأخيُر مِ  هذا هوَ    نَ الدُّ
لي لي ما يَُْعَلُ ٱالنِّعْمَةِ، وَ سْتََْسِلي في بَِاءِ ٱفَ   حِْْ

ذاتي حُضوراً شَفّافاً في وَليمةِ التَّخَطّي، وكَوني أنَْتِ 
الزَّيْتَ الَّذي يَُْسَحُ قَ لْبي بِطُهْرِ الَِسَدِ حيَن يَ تَواصَلُ، 

 وَبِوُلوجِ الرّوحِ حِيَن تََْتََِقُ كِياني... حَتّّ القَرارِ...
 مَةِ،عْ إِسْتََْسِلي في بَِاءِ النِّ  
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نَ يْكِ، حَيْثُ ألَُوِّنُ ٱوَ   عْبَُي بِ إِلى ضِفافِ عَي ْ

نَّةِ  فَها الغِيابُ، وَأقَْ رَأُ في جَ بَ عْدَ أَنْ خَطَ  روحي بِكِ 
فاءِ وَهِيَ  كِيانِكِ آياتِ العُبورِ إِلى العُلى، وَسُوَرَ الصَّ

النّازلَِ  بََوراً لقَِلْبِكِ، يََْتََِقُ فيهِ، ليَِصْنَعَ الآتيَ تَجْعَلُني 
 عَلَيْنا مِنْ فَ وْقُ.

طافِ الأخيِر، أَعْبَُُ مِنْ ذاتي   وَفي عُمْقِ الانِْْ
لَ لَكِ ربَيعَ الحيَاةِ، وَعيدَ الزّفِافِ في انتِْشارِ  إِليَْكِ، لِأَحِْْ

 الضَّوْءِ.
 سْتََْسِلي في بَِاءِ النِّعْمَةِ، ٱفَ  
 كِ،وكَوني عيدَ الُحضورِ في قَ لْبيَ المفْتوحِ لَ  
مانُ رْفَعيني إِلى صَفائِكِ المكْشوفِ، ليَِصيَر الزَّ ٱوَ  

تَيْنِ  دروبِ مَعْبََاً إِلى  نَ يْكِ الِإلَهيِ َّ الأثَيِر، وَهُوَ يَ بْني في عَي ْ
 مَعْبَدَ الحلُُمِ الَّذي لا يَ نْتِهي.
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 هذا أوَانُ الزَّفافِ، 
فَتِحِ المعابِرُ لنَا، في   ادِنا الراّئِعِ، وَلْيَكْتُبِ ٱفَ لْتَ ن ْ حِّْ

عْرُ آخِرَ قَصيدَةٍ  مِنْ نَ بَضاتِ قَ لْبَ يْنا، وَمِنْ حُروفِ الشِّ
طافِناِ إلى سِرِّ الفِرْدَوْسِ.ٱ  نِْْ

 هَذا أوَانُ الزّفِافِ. 
سَأَجْعَلُ طَرْحَةَ عُرْسِكِ قَ لْبيَ النَّابِضَ لَكِ،  

عْرَ فيها وَراءَكِ،  ليَِمْسَحَ كُلَّ ما فاتَ، تَسْحَبيَن الشِّ
ادِ.  وَيَ غْرَقَ الزَّمانُ في ألََقِ الاحِّْ

جْعَلُ طَرْحَةَ عُرْسِكِ عُروقي وَشَراييني، وَنَ بْضَ سَأَ  
القَصيدَةِ الَّ ت تََْتَصِرُ الوُجودَ وكَُلَّ مَعْنى الأبََدِ، في 

نَ يْكِ.ٱ  بتِْسامَةِ عَي ْ
الَّ ت أُحْرقُِها بََوراً سَأَجْعَلُ طَرْحَةَ عُرْسِكِ حَياتيَ  

لاةَ الَأخيرةََ في كَنيسَةِ الألََقِ المفْتوحِ.  لَكِ، لتَِكونَ الصَّ
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 هَذا أوَانُ النِّعْمَةِ، 
 خْتَصِري البَ وْحَ بعِِشْقِكِ الوَثيِر،ٱفَ  
 هْدَإِي عَلى امْتِدادِ كِياني،ٱوَ  

 هْدَإِي...ٱآهِ، 
*** 

 
 النُّورِ، عِنْدَما يَدْخُلُ الوَقْتُ أيَْقونةََ 

عْرُ ي َ   جْهَكِ رْسُمُ وَ وَالشِّ
 في أرَجَِ الُأغْنِياتْ،

 عِنْدَما يَكْسِرُ العِشْقُ كُلَّ الحدُودِ،
 وَيََْتَصِرُ الكَلِماتْ،

 يَ بْدَأُ الوَقْتُ مِنْ خارجِِ الوَقْتِ،
 يَ نْحَسِرُ المسْتَحيلُ،

 بَابَِا وَتَ فْتَحُ أَعْماقنُا
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 لِضِياءِ الحيَاةْ.

 
 

 حَرْفٍ أَخُطُّ بنَِ بْضِ عُروقيكُلُّ 
 أوَُشّيهِ بِالحلُْمِ، 

 أرَْسَُهُُ في صدى الأمُْنِياتْ،
 لتُِ لَوِّنَ عْرْسَكَ أنُْشودَةُ الرّوحِ.

نَ يْكِ   كُلُّ دمي حِبَُْ عَي ْ
 في فَ رحَِ الصَّلَواتْ.

 
 

 كُلُّ شِعْرٍ،
 مَتّ مَسَّ طرَْحَةَ عُرْسِكِ،

 عادَ بََوراً
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 نتِْشائِكِ ٱاتُ تُصَعِّدُهُ غَمْغَم

 والضَّوْءُ وَهْوَ يزَينُ مَدى الغَمْغَماتْ...
 
 

 هْدَإِي،ٱفَ 
 عْبَُي الوَقْتَ ٱوَ 

 نَْْوَ انْفِتاحِ الزَّمانِ.
 هُوَذا العِشْقُ يَكْتُبُ آياتهِِ 

 في ذُهولِ الكِيانِ،
 هُوَذا وَجْهُكِ الآنَ 

 في الأبَْ يَضِ المنتَشي
عْرَ   يَ بْدَأُ الشِّ

 الَأماني. خَلْفَ حُدودِ 
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 رَقَصَ الفَرحَُ المتَدَفِّقُ فيكِ 
 وَأَوْقَدَ أحْلامَ الآتي،

نيْا مِنْ فَ رحٍَ،  وَتََوََّهَتِ الدُّ
 وَاحََّْدَتْ ذاتانا

 في عُرْسِ الآهاتِ.
 رَقَصَتْ عَيْناكِ 

 على أَحْلامِ الصَّلَواتِ.
 رَقَصَ الفِرْدَوْسُ 

 عَلى إِيقاعِ الأبََدِيَّهْ،
 قَ لْبُ الَأرْضِ بقَِلْبِكِ،وَتَ لَوَّنَ 

حْريَِّهْ.  يَ قْطِفُ زَهْرَ الَأحْلامِ السِّ
عْرِ على أَحْلامِ الآتي  رَقَصَتْ قافِيَةُ الشِّ

 ءُ الَأعْلى ليَِصيَر غِنا



 ــــــــــــــــــــــــ كتاب الرجاء ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 56

 
 باباً 

 نَدْخُلُ مِنْه
 إِلى الَأحْلامِ المنْسِيَّهْ.

 
 

 هُوَذا الآتي
 يَ بْدَأُ مِنْ وَقْعِ خُطاكِ 

 الفِرْدَوْسِيَّهْ.عَلى الَألْحانِ 
*** 

 
 هذا أوَانُ الزّفِافِ، 
، وَ ٱفَ   كْتُبي في ٱرْقُصي على إِيقاعِ الفَرحَِ الكَوْنيِّ

ضُلوعي حُبوركِ الأبَْ يَضَ، وَعلى صَفَحاتِ حَياتي 
 تَكْوينَكِ الِدَيدَ.
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 كُلُّ حَرْفٍ نَشيدٌ، 
سٌ بِالنّورِ، يفَيضُ مِنْ   كُلُّ حَرْفٍ تاريخٌ مُغَمَّ

 كِ إِلى قَ لْبي، ويَ بْدَأُ الت َّغْييَر في حُدودِهِ المديدَةِ.قَ لْبِ 
كُلُّ حَرْفٍ دُنيْا مِنَ الألَْوانِ، تَ نْسُجُ المكانَ ثَ وْبًا  

طافٍ بِلا حُدودٍ.ٱمِن   نِْْ
وَعِنْدَما تَتَْدُّ النِّعْمَةُ إِلى أرَْجاءِ كائِني، تَرُيّنَ يَدَكِ  

تَفِضُ  ياتِ، الفَرحَُ فيها، وَتَ عْمُرُ بِالُأغْنِ عَلى روحي، فَ يَ ن ْ
ماءِ، في ثَ وْبٍ أبَْ يَضَ  تُ لَوِّنُْا رقِ َّتُكِ النّ  ازلَِةُ مِنَ السَّ

 كالث َّلْجِ، وَتََْوي إِلى روحِكِ في تَ رْنيمَةِ الأبََدِ.
 هَذا أوَانُ الزّفِافِ، أوَانُ الزَّمَنِ الِدَيدِ: 
 كُلُّ أرَْضٍ سََاءٌ، 
 شيدٌ.كُلُ حَرْفٍ نَ  
روحَيْنا تَ تَعانقَانِ عَلى  وَلا شَيْءَ... لا شَيْءَ غَيْرَ  

 أمَْواجِ النّورِ، في بَِاءٍ لا حَدَّ لَهُ.
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شَيْءَ غَيْرَ قَ لْبَ يْنا يَ قْرَأانِ إِنَْيلَ الوَحْدَةِ، بَيْنَ لا  

الرَّجاءِ الَّ ت تَ قْرعَُ في أَنْْاءِ  تِساماتِ الملائِكَةِ، وَأَجْراسِ بْ ٱ
 انِ.الكِي

لا شَيْءَ غَيْرَ خُطانا تَسْلُكُ طريقَ الفِرْدَوْسِ  
 المسْتَعادِ.

 (2017/ أيار/ 28 – 24)          
 



 
 

 موغِلًا في حُقولِ الضِ ياءْ،
عْرَ   أَجَْْعُ الشِ 

نَ يْكِ   في ضَوْءِ عَي ْ
 مُنْخَطِفاا في حُروفِ القَصيدَهْ،

 حِبْْهُا مِنْ دَمي،
 راسِِاا فَ وْقَ هَذي السُّطورِ المديدَهْ 

 أفُُ قاا مِنْ بََاءِ رُؤانا
 يُ زَيِ نُ هذا الفَضاءْ...


